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رغم كل مظاهر الحداثة والتطور اللذين جعلا كوكب الأرض قرية صغيرة، يحافظ أهل قطر على العديد من التقاليد الرمضانية 
المتوارثة، والتي تبدأ بطقوس شعبية لاستقبال الضيف الكريم

رمضان قطر
»غبقة« و»مسحر« ومأكولات وتقاليد متوارثة

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

يكاد ينفرد رمضان بكونه الشهر 
الــوحــيــد الــــذي تــصــاحــبــه طــقــوس 
وعادات وتقاليد خاصة توارثتها 
ــال، ويــــواصــــل الـــشـــبـــان مــمــارســتــهــا  ــ ــيـ ــ الأجـ
ــرار الأجــــــداد، وتــتــشــابــه الــكــثــيــر من  عــلــى غــ
الخليج  بلدان  في  والتقاليد  الطقوس  تلك 

العربي، وإن ظل لدى كل بلد خصوصيته.
يقول الباحث في التراث الشعبي الخليجي، 
صــالــح غــريــب، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »يبدأ 
أهــــل قــطــر اســـتـــعـــداداتـــهـــم لـــقـــدوم رمــضــان 
فـــي مــســتــهــل شــهــر شــعــبــان، وكـــانـــت ربـــات 
الوجهاء،  أحــد  منزل  فــي  يجتمعن  البيوت 
أو أحد كبار الأسرة، لدق حبوب )الهريس( 
ــد رمـــــضـــــان، ويــســتــمــر  ــ ــوائـ ــ ــيـــزهـــا لمـ وتـــجـــهـ
هـــذا الــطــقــس حــتــى الــيــوم الـــرابـــع عــشــر من 
شــعــبــان، وفـــيـــه يــحــتــفــل المــجــتــمــع الــقــطــري 
عـــادة تراثية قديمة  )الــنــافــلــة(، وهــي  بليلة 
ــة، ومـــســـاعـــدة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ تـــعـــنـــى بـــالـــعـــطـــاء والمـ
الــعــائــات عــلــى جــمــع المــكــونــات الأســاســيــة 
الازمة لصيام رمضان، وتذكيرهم بالنعم 
ــبــــركــــات، وفــــي احـــتـــفـــال الـــنـــافـــلـــة، تـــوزع  والــ
السيدة القطرية المأكولات الشعبية وحلوى 

الزلابية على الأهل والجيران«.
ويـــوضـــح غـــريـــب: »بــعــض هـــذه الــفــعــالــيــات 
النافلة  أو  الحب،  اختفت، ســواء طقس دق 
ــان ســـائـــداً في  ــــذي كــ بــشــكــلــهــا الــتــقــلــيــدي الـ
قطر ودول الخليج قبل التغير الذي طاول 
مــخــتــلــف جــــوانــــب الــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ــــرى لــلــيــلــة الــنــافــلــة في  وثـــمـــة مــســمــيــات أخـ
المنطقة  فــي  عليها  يطلق  إذ  الخليج،  دول 
الــــشــــرقــــيــــة بــــالــــســــعــــوديــــة وفـــــــي الـــبـــحـــريـــن 
ــان  ــمــ ــة(، وفـــــــي عُــ ــيــ ــانــ ــبــ ــعــ ــشــ )الــــنــــاصــــفــــة الــ
والإمارات تسمى )حق الليلة(، وهي تماثل 
احتفالات ليلة النصف من رمضان، والتي 

تسمى )القرنقعوه(«. 
الصيام،  عـــادات شهر  »مــن ضمن  يضيف: 
مــــا يُــــعــــرف بـــــ )نـــقـــصـــة رمـــــضـــــان(، وكـــانـــت 
أو  للفطور  المــأكــولات  عبارة عن أطباق من 
السحور يجري تبادلها بين الأخوة والأهل 
ــي تـــحـــوي الــتــمــر والــقــهــوة  والـــجـــيـــران، وهــ
ــأكــــولات والمـــشـــروبـــات  الــعــربــيــة وبـــعـــض المــ
المصنوعة منزلياً، وغالبيتها كانت بسيطة 
ــــي مـــتـــنـــاول الـــجـــمـــيـــع، قـــبـــل أن  ورمــــزيــــة وفـ
الأوانــي  إلــى هدايا متنوعة تشمل  تتحول 
ــفــــاخــــرة والـــبـــخـــور  ــعــــطــــور الــ المـــنـــزلـــيـــة، والــ
وغيرها، وبات يمكن أن تصل تكلفتها إلى 

10 آلاف ريال )2.74 ألف دولار(«.
ويــشــيــر غـــريـــب إلــــى أن المــجــتــمــع الــقــطــري 
ــده  ــيـ ــالـ ــقـ مـــســـتـــمـــر فـــــي إحـــــيـــــاء عــــــاداتــــــه وتـ
ذلك  ومــن  الرمضانية،  الاجتماعية  وقيمه 
الــحــرص على أداء صــاة الــتــراويــح، والتي 
يشارك فيها الرجال والنساء والأطفال في 
المساجد، وكذلك حضور المجالس العائلية 
والـــشـــعـــبـــيـــة، وجــــــرى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــدفــع 
الإفطار الذي ينطلق يومياً إيذانا بانتهاء 
يــوم الــصــوم، ودخــول موعد الإفــطــار، وذلك 
فــي أكــثــر مــن مــوقــع فــي الــعــاصــمــة الــدوحــة 
وخارجها، من بينها الحي الثقافي »كتارا«، 
وســوق واقـــف، وفــي ميناء الــدوحــة القديم، 
ــمـــال(، وفـــي مدينة  وفـــي مــديــنــة الــخــور )شـ
الوكرة )جنوب(. يتابع: »يحرص أهل قطر 

هوامش

»المسحر« طقس متوارث في قطر )العربي الجديد(

في  القرنقعوه  بليلة  الاحــتــفــال  على  أيضاً 
النصف من رمــضــان، وهــي تقليد خليجي 
قــديــم مــتــوارث، ولــهــا تسميات شبيهة في 
في  )القرقشون(  بـــ  ــعــرف 

ُ
ت إذ  الخليج،  دول 

و)القرقعان(  بالسعودية،  الشرقية  المنطقة 
في الكويت، و)المندوس( في سلطنة عمان، 
ــوروث  ــ وإن اخــتــلــفــت الــتــســمــيــات، فـــهـــذا المـ
متشابه، وما زال أهل الخليج متمسكين به 
بشكل لافت. أما )المسحر( فقد كاد يختفي 
بحكم أنه لم يعد له دور يذكر، على خاف 
مــا كــان فــي المــاضــي، حــين لــم تكن الهواتف 
مــنــتــشــرة، وبـــث الــتــلــفــزيــون غــيــر مــتــواصــل 
ــــوال الـــيـــوم، وبــالــتــالــي لـــم تــكــن إمــكــانــيــة  طـ
معرفة التوقيت لإيقاظ الناس متوفرة، وإن 
غاب دور المسحر التقليدي، إلا أنه يظهر في 
وهو  الرمضانية،  والفعاليات  المهرجانات 
موجود على سبيل المثال في ميناء الدوحة 
ــــوروث  الـــقـــديـــم، لــتــعــريــف الأجـــيـــال بـــهـــذا المـ
الرمضاني، كما ينظم ميناء الدوحة القديم 
خــال رمــضــان مهرجان )أكــل أول(، والــذي 
المــاضــي، تستعرض أقدم  إلــى  يعتبر رحلة 

مطاعم قطر«.
وحول دور المرأة في طقوس رمضان، تقول 
الباحثة المتخصصة في الاستدامة، ميرفت 
»العربي الجديد«، إنه مع إعان  إبراهيم، لـ
لجنة تحري الهال دخول رمضان، تحرص 

ــرأة الــقــطــريــة عــلــى أن تــدخــل روحــانــيــات  المــ
الشهر الكريم إلى بيتها،

ــك بـــانـــتـــقـــاء لــبــاســهــا الــتــقــلــيــدي  ــ ــبــــدأ ذلـ ويــ
بــعــنــايــة مـــن أجــــل الــتــجــمــل بـــه طــيــلــة أيـــام 
الشهر، وهي بذلك تغرس في بناتها قيمة 

التمسك باللباس التقليدي ليظل متوارثاً.
ــرأة قــديــمــاً في  تضيف إبــراهــيــم: »كـــانـــتِ المــ
قطر تقوم بتنظيف البيت، وإعــداد الطعام 
وإضافة  الهريس،  لــأســرة، وطحن حبوب 
الــلــيــمــون الأســـمـــر والـــبـــهـــارات إلــيــهــا، كما 
بــالــبــنــات والأولاد  الــخــاصــة  الــثــيــاب  تجهز 
من )الدرعات( و)البخانق(، وتتولى الطبخ، 
)الفريج(،  الجيرانِ في  الأكــلِ على  وتــوزيــع 
ــل ذلــــك قــبــل أذان المـــغـــرب بــنــحــو ســاعــة  وكــ
ــــك طــــوال  ونـــصـــف الـــســـاعـــة، ويـــتـــواصـــل ذلـ
أيـــام شهر الــصــيــام، ومــع اقــتــراب منتصف 
ــيــــاس المــتــعــلــقــة  الـــشـــهـــر، تـــقـــوم بــصــنــع الأكــ
الحناء من  القرنقعوه، كما كانت  باحتفال 
ــادة عــبــارة  بــين الــطــقــوس المــهــمــة، وكــانــت عـ
الــخــطــوط على  الــنــجــمــة أو  الـــهـــال أو  عـــن 

الأصابع«.
ــداد الــغــبــقــة،  ــ ــرأة فـــي إعـ ــ تــتــابــع: »تـــشـــارك المـ
وهــــي أحــــد أبـــــرز المـــظـــاهـــر المـــتـــوارثـــة الــتــي 
يــحــافــظ عليها أهـــل قــطــر ضــمــن مــوروثــهــم 
الشعبي، وهــي وليمة تؤكل عند منتصف 
الــلــيــل، وتــعــتــبــر فـــرصـــة لــتــعــزيــز الــتــعــارف 

والترابط الاجتماعي، ويلتزم فيها الجميع 
باللباس التقليدي، ويحرصون على إبراز 
كل ما له عاقة بالتراث. وأصل لفظة غبقة 
في اللغة العربية يعود إلى الغبوق، وهي 
عادة عربية قديمة تعني تناول الطعام في 
وقت متأخر من الليل، وتعدّ خالها وجبة 
من  مكونة  وهــي  )لمحمر(،  اسمها  متوارثة 
الــتــمــر مـــع سمك  الأرز المــطــبــوخ بــخــاصــة 
الصافي المقلي، وظلت هذه الوجبة متربّعة 
القرن  ستينيات  حتى  الغبقة  مــائــدة  على 
المـــاضـــي، لينضم إلــيــهــا لاحــقــاً الــعــديــد من 

الأطباق الأخرى«.
الغبقة  »تجمع  إبراهيم:  الباحثة  وتوضح 
الأهـــل والمــعــارف على الــطــعــام، وثــمــة غبقة 
خاصة بالشباب، وأخرى يحضرها الكبار، 
كما أن للنساء غبقتهن، وقديما كانت تلك 
ــيـــران،  ــادة مـــحـــصـــورة فـــي الأهـــــل والـــجـ ــعــ الــ
لــكــن مـــع تــغــيــر طــبــيــعــة المــجــتــمــع أصــبــحــت 
تتخذ أشكالًا متعددة، فأصبحت تقام في 
ــاء والمـــعـــارف،  ــدقــ المــجــالــس بــحــضــور الأصــ
واهــتــمّــت الــفــنــادق والمــطــاعــم بــهــذا التقليد 
الــرمــضــانــي، وبـــاتـــت الــغــبــقــة مـــوجـــودة في 
الشركات  وجــدت  كما  الرمضانية،  الخيام 
والهيئات الحكومية والخاصة ومؤسسات 
ــيـــهـــا فــــرصــــة لــتــعــزيــز  ــع المـــــدنـــــي فـ ــمـ ــتـ المـــجـ

العاقات بين منتسبيها«.

اعتاد أهل قطر على 
بدء استعداداتهم لقدوم 
رمضان في مستهل 
شهر شعبان عبر 

ترتيب البيوت وتجهيز 
لوازم الموائد اليومية

■ ■ ■
يحرص القطريون 
في رمضان على 

أداء صلاة التراويح 
وحضور المجالس 
العائلية، كما جرى 
الحفاظ على مدفع 
الإفطار الذي ينطلق 

يومياً

■ ■ ■
الغبقة والقرنقعوه من 
بين أبرز العادات التي 
يحافظ عليها أهل 

قطر ضمن موروثهم 
الشعبي

باختصار

رشا عمران

صدف أنني تابعت، أخيرا، وفي وقت متزامن، مسلسل 
ــراج وائــــل فــهــمــي، وبــطــولــة صبا  ــ »بـــين الــســطــور« )إخــ
مبارك وأحمد فهمي، وهو مأخوذ عن مسلسل كوري 
ــداً من  عــام 2018( وواحــ يحمل عــنــوان misty صــدر 
مسلسلات كشف الجرائم الأميركية المشهورة. ورغم 
أنه لا توجد صلة بينهما، فمسلسل الجرائم يحكي عن 
فريقٍ يكشف الجرائم، وفي كل حلقة جريمة مختلفة. 
هم بجريمة قتل 

ّ
ت
ُ
ت بينما محور »بين السطور« مذيعة 

يتم الكشف عن مرتكبها في الحلقة الأخيرة. إلا أنني 
أنه  المقارنة بينهما جانبا؛ ذلك  أنحّي  أن  ن من 

ّ
أتمك لم 

إنسانية  المسلسلين هناك جريمة وهناك قصص  في 
سلوكية  واضــطــرابــات  نفسية  وعقد  بشري  وضعف 
الجريمة،  الــدافــع لارتــكــاب  تكون هي  ما  غالبا  نفسية، 
أو هي محرّك للحدث الدرامي في هذا المسلسل أو ذاك.

 
ً
ــيـــركـــي ثــغــرة لا يـــتـــرُك المــحــقــقــون فـــي المــســلــســل الأمـ

قون بها لاكتشاف المجرم، 
ّ
 في أي جريمة يحق

ً
واحــدة

الحديثة  التقنيات  العالم من  أنتجه  مستخدمين كل ما 
في تحليل البصمات واكتشاف الحمض النووي والآثار 
المختلفة المتروكة في مسرح الجريمة، حتى التي تبدو 
المختلفة  الافــتــراضــات  ويضعون  شيئاً،  تعني  لا  أنها 

بــشــأن طــريــقــة ارتـــكـــاب الــجــريــمــة، ثـــم يــجــري تسليط 
والاقتصادية  الاجتماعية  الجريمة  دوافــع  الضوء على 
المصاب  النفسية  والتشوّهات  العلل  وعلى  والنفسية، 
أم  فردية مكتسبة  وهــل هي  المجرمون،  أو  المجرم  بها 
متابعة  يستدعي  ما  المجرم،  عائلة  في  جينية جمعية 
حالة أطفال العائلة. يرفق ذلك كله بحوار رفيع المستوى 
العنفي في المجتمعات البشرية وعن علم  عن السلوك 
دون  من  الحديثة،  والتقنيات  والعلم  والفلسفة  النفس 
قين 

ّ
المحق لفريق  اليومية  الإنسانية  للقصص  إهــمــال 

والتي  الضعف في شخصياتهم  نقاط  على  والتركيز 
تترك أثرها أحيانا على تحليلهم للجريمة. باختصار، 
وجــدت نفسي وأنــا أتابع هــذا المسلسل أمــام ما يشبه 
الجرائم  ــع  والــقــانــون ودوافــ النفس  فــي علم  المــوســوعــة 
والتحليل المنطقي العقلاني للأحداث، رغم كل المبالغات 
الأميركية المعهودة.  بينما لا نعرف في مسلسل »بين 
السطور« لماذا تفعل الشخوص ما تفعله. ما هي، مثلا، 
الــتــي تــجــعــل مــحــمــود وجــمــال  الاضـــطـــرابـــات النفسية 
وحاتم متعلقين بشكل مرضي بهند بطلة المسلسل؟ 
ما دور تنشئتهم في الأمر، والثلاثة يُقدّمون لنا أنهم من 
عائلات من الطبقة المتوسّطة المتعلمة والميسورة الحال. 
ولا نعرف الدوافع الحقيقية لسلوكهم الساذج تجاه كل 
ن من متابعة المسلسل الكوري 

ّ
ما يتعلق بهند )لم أتمك

الأصلي لأعرف إن كان بالسذاجة نفسها(. لا يوجد في 
المسلسل أي منطق في سيرورة الأحداث، ولا ضرورة 
ــا، يــضــع المــســلــســل  ــهـ ــوّلاتـ ــحـ وجـــــود الــشــخــصــيــات وتـ
والشر فقط، وكأن  الخير  ثنائية  جميع شخوصه في 
البينين، بحيث  بين  غالباً  تتأرجح  لا  الإنسانية  النفس 
يبدو سلوك شخصٍ ما، مطلق شخص، محيّرا لفرط 
اختلاط الخير والشر فيه. أما بخصوص جريمة قتل 
؛ فالمقدّم علاء لا يتبع 

ّ
جمال فهي طرفة المسلسل بحق

في محاولة اكتشاف الجريمة سوى حدسه الشخصي 
ضح 

ّ
الذي يقول له إن هند هي التي ارتكبت الجريمة )يت

لاحــقــا أن لا عــلاقــة لــهــا بـــالأمـــر(، لا يــحــاول اكتشاف 

البصمات ولا إفراغ محتوى الكاميرات ولا تحليل الآثار 
الموجودة في مسرح الجريمة، ولا وضعية الجثة. 

ق 
ّ
ثــمّــة افــتــراض وحــيــد يطلقه فــي وجــه جميع مــن حق

جه عقله نحو هند فقط. التي يكرهها، 
ّ
معهم بينما يت

اع 
ّ
بــقــدر حــب الــثــلاثــة لــهــا، مــن دون أن يــشــرح لنا صن

التي  الأخـــرى  الثنائية  الــكــره، ســوى  هــذا  العمل سبب 
ــر: الــحــب  يــضــعــهــا المــســلــســل إلـــى جــانــب الــخــيــر والـــشـ
والــكــراهــيــة. لا يــقــدّم »بــين الــســطــور« أي معلومة مهمة 
العملي  ولا  الثقافي  لا  مستوى،  أي  على  ولا  للمتابع، 
ولا النفسي ولا الاجتماعي ولا حتى المهني الصحافي 
والــقــانــونــي )مــعــظــم الــشــخــصــيــات تــعــمــل فـــي مــجــالــي 
س 

ّ
الإعلام والقانون( ولا الدبلوماسية، فالضحية متجن

في  للمشاركة  إلى مصر  وجــاء  الأميركية،  بالجنسية 
الفريق الأميركي. ومع ذلك،  ليلعب مع  بطولةٍ رياضيةٍ 
لم نر أي وجود للسفارة الأميركية في التحقيق أو في 

الإجراءات الأخرى كما يفترض في هذه الحالات. 
بقي أن أشير إلى أن مسلسل الجرائم الأميركي منتج 
الحديثة  المــنــصّــات  طــفــرة  قبل  أي  قبل عشر ســنــوات، 
بكل ما تملكه من قدرة إنتاجية عالية، ومنها المنصّات 
العربية التي أنتجت إحداها »بين السطور«، ما يعني أن 
ذريعة ضعف القيمة الإنتاجية لم تعُد صالحة لتبرير 

السذاجة والرداءة في المنتج الدرامي العربي.

»بين السطور«... سذاجة الحبّ وطرفة الجريمة

وأخيراً

ذريعة ضعف القيمة 
الإنتاجية لم تعُد صالحة
لتبرير السذاجة والرداءة 

في المنتج الدرامي العربي
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